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خلاصة—هذا البحث يبحث في الإمام أبي داود.
الكلمات الافتتاحية: محدث.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام أبي داود.

II. موضوع المقالة 
- ولادته ونشأته ورحلاته وشيوخه ومؤلفاته، وتقدير العلماء له، وتلاميذه:

قبل أن نبدأ في التعرُّف على أبي داود، نقول مقالة قالها ابن الأعرابي، وهو من المحدثين الكبار، تُبيّن أهمية سنن أبي داود؛ فقد قال: "لو أن رجلًا لم يكن عنده شيء من كتب العلم إلّا المصحف الذي فيه كلام الله تعالى، ثم كتاب أبي داود، لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتَّة".

وُلِدَ الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني سنة اثنتين ومائتين من الهجرة، ونشأ منذ صغره محبًّا للعلم، عاملًا على تحصيله والتزوّد بالزَّاد الأوفر منه، حتى صار إمامًا في الحديث وناقدًا له، ولم يكد يبلغ مبلغ الرجال حتى ارتحل إلى بلدان العالم الإسلامي: الحجاز ومصر والعراق والجزيرة وخراسان وغيرها؛ ليتلقَّى العلم من شيوخ الحديث، ويلتقي بهم، ويسمع من علمهم، ويكتب أحاديثهم، ويقف على الروايات التي حدّثوا بها، وقد أعانه هذا الاطِّلاع على الفوز بأكبر قسط من الأحاديث.
ونتيجةً لهذه الرحلات الكثيرة أخذ علمًا كثيرًا من أئمة عصره؛ كأحمد بن حنبل، وأبي الوليد الطيالسي، وعثمان بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعيد، وعندما تجمّع لديه الكثير من العلم لرحلاته العديدة، وشيوخه الكثيرين، صنّفه في مصنفات؛ منها: كتاب السنن، ومنها: كتاب المراسيل، وهو كتاب مطبوع.

ويُفهم من كلام أبي داود في رسالته لأهل مكة أنّ هذا الكتاب إنما هو جزء من السنن، وكأنّ السنن قسمان:

القسم الأول: الأحاديث المتصلة. والقسم الثاني: كتاب المراسيل. لكن كتاب المراسيل هذا طبع مستقلًّا عن السنن.

ومن الكتب التي ألَّفها أبو داود: كتاب (الناسخ والمنسوخ)، وكتاب (القدر) وكتاب (الزهد)، وكتاب (دلائل النبوة)، وكتاب (فضائل الأعمال)، وكتاب (أخبار الخوارج).

ومع علمه هذا كان أبو داود من العلماء العاملين بعلمهم، وكان على درجة كبيرة من النسك والعفاف والصلاح والورع، وقد صوّر أحد العلماء هدي أبي داود وهيئته ووقاره بقوله: "كان أبو داود يشبّه بأحمد بن حنبل في هديه ودلّه، أي في سكينته ووقاره وسمته، وكان أحمد يشبّه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يُشبّه بسفيان الثوري، وسفيان يُشبَّه بمنصور، يعني: ابن المعتمر، ومنصور يُشبّه بإبراهيم النخعي، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بابن مسعود، وكان ابن مسعود يُشبَّه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في هديه ودلِّه وسمته، وتلك لعمر الحقّ منقبة شريفة تدل على كمال دين وهدي وخلق.

من أجل هذا العلم الوفير، وهذه الأخلاق الحميدة، حظي أبو داود بتقدير العلماء، ولا سيما شيخه أحمد بن حنبل، وقال فيه الحافظ موسى بن هارون: "خُلِق أبو داود في الدنيا للحديث، وفي الآخرة للجنة إن شاء الله، وما رأيت أفضل منه".

ولمَّا صنف أبو داود -رحمه الله تعالى- كتاب (السنن) قال إبراهيم الحربي، الحافظ العالم: "أُلين لأبي داود الحديث، كما أُلين لداود الحديد"، وهو تشبيه يدل على فضل الرجل في صنعة الحديث، وأنه يسَّر العسير، وقرّب البعيد، وذلّل الصعب.
ومن أجل هذا العلم الوفير أيضًا التفّ حوله التلاميذ ينهلون منه ويستفيدون، ومن هؤلاء الأئمة في القرن الثالث الذي عاش فيه أبو داود: أبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو بكر بن أبي داود.

وكان أبو داود شأنه شأن الأئمة الكبار، يعتزّ بعلمه، ولا يُذلّه لسلطان أو أمير، ويدل على ذلك ما ذكره الإمام الخطّابي بسنده، عن أبي بكر بن جابر خادم أبي داود قال: "كنت مع أبي داود ببغداد، فصلينا المغرب؛ إذ قُرِعَ الباب ففتحه، فإذا خادم يقول: هذا الأمير أبو أحمد الموفّق، وهو الخليفة العباسي يستأذن، فدخلت على أبي داود فأخبرته بمكانه، فأذن له فدخل وقعد، ثم أقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ فقال: خلالٌ ثلاث، فقال: ما هي؟
قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطنًا؛ ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض فتعمر بك، فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس؛ لما جرى من مجيء الزنج. فقال أبو داود: هذه واحدة، هاتِ الثانية. قال: وتروي لأولادي كتاب السنن. فقال: نعم، هاتِ الثالثة، قال: وتُفرد لهم مجلسًا للرواية، فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامّة.

ووجد أبو داود أن إجابة الأمير إلى ذلك فيها إذلال للعلم، ومنافاة لعزَّته وكرامته، فمن الواجب أن يسعى إلى العلم كل إنسان، لا أن يسعى العلم إلى أحد، مهما ارتفعت مكانته، ولهذا رفض طلب الأمير هذا قائلًا: "أما هذه فلا سبيل إليها؛ لأن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء".

وهكذا فليكن العلماء، لا يسعون إلى الملوك والأمراء، وإنما يسعى إليهم الملوك والأمراء، وهكذا فلتكن المساواة في العلم والمعرفة، وظلّ أبو داود على هذه الحياة الغنية بالعطاء حتى توفِّي سنة مائتين وخمس وسبعين.
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